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 تعقيب على مانسب لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي .

 / عبدالعزيز بن محمد السعيدبقلم 

بين النبي المختار ، وآله وصحبه الطيالحمد لله ذي الكمال والجلال والإكرام ، والصلاة والسلام على 
 الأخيار ، ومن تبعهم بهدى وإحسان إلى يوم الدين .

هـ  نقلا عن ندوة أقيمت  1432/  3/  27قرأت على موقع قناة الجزيرة على النت  في أما بعد فقد 
الدكتور يوسف  فضيلة المشاركين فيهامن بالدوحة عنوانها ) علاقة الحاكم بالمحكوم ...( . وكان 

والصوفية اتفقتا  السلفية المتعصبةوكان مما ذكره الموقع عنه أنه قال : )  وفقنا الله وإياه للحق .القرضاوي 
 .(  تربط الفتنة بالخروج على الحكام ثقافة سامة: العربية عبر الترويج لما سماها  على تسفيه الثورات

في الدوحة أمس الثلاثاء عن علاقة  ثم قال الموقع : ) وشدد القرضاوي في كلمة بندوة نظمها الاتحاد
ليا ليس من الفتنة في شيء لأن الإسلام يأمر الحاكم بالمحكوم، على أن ما يقوم به الشباب العربي حا

بالعمل على بناء دولة مدنية بمرجعية  بإزالة "الظلم الذي يمارسه الحكام في أبشع صفاته".وطالب
 إسلامية، مشيرا إلى أن مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام (

، ، ولاسيما في أوقات الفتن  أردت التنبيه عليها لئلا يغتر بهاعدة أمور يوسف وقد تضمن كلام الدكتور 
 وبيان ذلك في الآتي :

ذا باطل ؛ فإن ) السلفية المتعصبة ( يقتضي تعدد السلفية ، وه: تفريقه السلفية ؛ إذ مفهوم قوله  : ولاأ
يصح  ة والتابعين وأئمة الهدى ، المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلابالسلفية دين الصحا

، ج السلف هو الدين الحق ا ؛ لأن منهتقسيم الإسلام إلى متعصب وغيره  لايصحتقسيمها ، كما 
 ولعل الدكتور أخطأ في العبارة  .  .والطعن فيه طعن في الإسلام والسنة 

علماء السلف لهم فقه عظيم ، مبني على استجماع الأدلة ، و الفهم الصحيح لها ، واعتبار  ثانيا :
 في النقاط الآتية : أذكره هنا مختصرا ، المقاصد الشرعية ، ومن ذلك مايتعلق بالتعامل مع الحكام 

ر بمعصية الله وتحريم عصيانه في غير معصية الله ، وإن أم المسلم ، قطعت الأدلة بوجوب طاعة الإمامـ 1
يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( وأخرج أطاعة له ، قال تعالى : ) يا  فلا
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الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال : ) على المرء المسلم السمع 
أمر بمعصية ، فلاسمع ولاطاعة ( . والأحاديث في والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن 

 هذا مستفيضة جدا . 

بذل النصيحة له ، لقول صلى الله عليه وسلم ) إن الله يرضى لكم  ثلاثا  وذكر منها ) وأن  ـ 2
تناصحوا من ولاه الله أمركم  ( وقوله : ) الدين النصيحة  ، قالوا لمن  يارسول الله ؟ قال : ) لله ولكتابه 

 رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم( رواه مسلم . ول

وقد ذكر أهل العلم أن النصيحة للإمام تنتظم : معرفة عظيم حقه ، وما يجب من تعظيم قدره ، فيعامل 
بما يجب له من الاحترام والإكرام ، قال ابن جماعة رحمه الله : ) وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من 

الحكام ـ فليس من السنة ( ومن النصيحة له : إيقاظه عند غفلته ، وإرشاده عند  قلة الأدب معهم ـ يعني
هفوته ، وإعانته على ماتحمل من أعباء الناس ، وإعلامه بسيرة معاونيه ووزرائه والموظفين في دولته ؛ 

ة الناس ليقف على حالهم ، ويستصلح شأنهم ، ومن النصيحة له : رد القلوب النافرة عنه إليه ، وجمع محب
عليه، وتحذيره من عدو يقصده بسوء ، أوخارجي يخاف عليه منه ، والقيام بنصرته باطنا وظاهرا ، والذب 
عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل ، وترك غشه وخديعته وسبه ونشر مساوئه ، والدعاء له ، 

قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب ومحبته ، روى ابن أبي عاصم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، 
لا تسبوا أمراءكم ، ولا تغشوهم ، ولا تبغضوهم ، واتقوا الله » رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

واصبروا ؛ فإن الأمر قريب ( . وروى ابن سعد وابن أبي شيبة وغيرهما عن عبدالله بن عكيم قال : ) لا 
ل له : أوأعنت على دمه ؟ قال : إني أعد ذكر مساويه عونا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان ( فقي

عثمان الصابوني رحمه الله في بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث : ) ويرون  على دمه . وقال أبو
 الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ( . 

ليست طاعة السلطان على جهة المقاضاة بين الحاكم والمحكوم ، والمصالح المتبادلة ، ولكنه حق فرضه  ـ3
الله ، فوجب امتثاله ، تقربا إلى الله تعالى ،  قال صلى الله عليه وسلم : ) ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 

ضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن القيامة، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على ف
السبيل ، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك 
، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف ( . متفق عليه من 
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، قال : سأل  -رضي الله عنه  -وائل بن حجر  حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وروى مسلم عن
، فقال : يا نبي الله ، أرأيت إن قامت علينا  -صلى الله عليه وسلم  -سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 

أمراء يسألونا حقهم ، ويمنعونا حقنا ، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ، ثم سأله ، فقال رسول الله صلى الله 
 أطيعوا ، فإنما عليهم ما حملوا ، وعليكم ما حملتم (( .عليه وسلم : ) اسمعوا و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ) وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله 
ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله . ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن 

 ( . 16/  35اعهم ؛ وإن منعوه عصاهم : فما له في الآخرة من خلاق  ( . مجموع الفتاوى )أعطوه أط

مبينا الخروج على السلطان محرم على أي وجه كان الخروج ، ولو كان بكلمة ، قال القرافي رحمه الله  ـ 4
ية ، ومتى : ) ضبط المصالح العامة واجب ، ولاتنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعضرر الخروج 

 ( . 13/234اختلفت عليهم أوأهينوا تعذرت المصلحة ( . الذخيرة )

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ) وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم : بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات 

( وقال ـ أيضا ـ ) وقل 12/  35السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم ( . مجموع الفتاوى  )أهل 
من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ماتولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير ( منهاج 

 ( .313/ 4السنة ) 

 الإنسان متى هيست البيعة ثوبا يخلعمن أعظم المحرمات عند الله تعالى ، فلونبذ بيعته  وخلع السلطان
، بل البيعة لازمة في العنق، محرم نبذها ، مالم يقع في الكفر البواح الذي لا احتمال فيه ولاشبهة شاء

ولاتأويل ، والدليل الدال على الكفر مقطوع بثبوته ودلالته ، روى البخاري ومسلم عن عبادة بن 
على السمع والطاعة  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  ، قال : بايعنا -رضي الله عنه  -الصامت 

في العسر واليسر ، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . متفق 

 عليه .
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: قال : لما خلعوا يزيدَ ، واجتمعوا على ابنِ مُطيع ، أتاه ابنُ عمر ، فقال عبدُ  -رحمه الله  -وعن نافع 
الله بنُ مطيع : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وِسَادة ، فقال له عبدُ الله بنُ عمرَ : إني لم آتِكَ لأجلسَ ، 

ثَكَ حديثا ، سمعتُ رسول الله  مَن خَلَعَ يدَا من طاَعةٍ ، »يقول :  -يه وسلمصلى الله عل-أتيتُك لأحَدِّ
أخرجه مسلم «.لقيَ الَله يوم القيامة ، ولا حُجَّة له ، ومن مات وليس في عُنقه بَـيْعةٌ : مات مِيتَة جاهليَّة

، يقول : )) من  -صلى الله عليه وسلم  -. وروى مسلم ـ أيضا ـ عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله 
تة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات مي خلع يدا من طاعة

 (( رواه مسلم .جاهلية

إذا كان السلطان ظالما وجب الصبر على أذاه ، وحرم الخروج عليه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما  ـ 5
فليصبر ، فإنه من خرج من ، قال : )) من كره من أميره شيئا  -صلى الله عليه وسلم  -: أن رسول الله 

( أن الحسن 373/  1السلطان شبرا مات ميتة جاهلية (( متفق عليه .روى الآجري في الشريعة )
البصري أيام يزيد بن المهلب قال : وأتاه رهط  فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ، ويغلقوا عليهم أبوابهم ، ثم قال 

بروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم ، وذلك أنهم : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم ص
ا بيوم خير قط ، ثم تلا : ) وتمت كلمة ربك الحسنى ؤو جاإليه ، ووالله ما  نفيوكلو يفزعون إلى السيف 

الإمام أحمد وهذا على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون ( . 
وهو في الأغلال قد حمل على قول الكفر وهو القول بخلق ه واتباع السنة ! يقول هو من هو في الفقو 

: ) اجتمع فقهاء بغداد فقالوا له : إن الأمر قد تفاقم وفشا عنه في قوله حنبل ما أخبر به القرآن  ، 
عليكم يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال 

بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء 
المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر ، وقال ليس 

 هذا بصواب ، هذا خلاف الآثار ( .

ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من قال العلامة ابن مفلح رحمه الله : ) ـ6
( وقال ابن النحاس 221/  1العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ( . الآداب الشرعية )

: ) ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد ، بل يود لوكلمه سرا 
 ( .64غير ثالث لهما ( .تنبيه الغافلين )ونصحه خفية من 
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وقال العلامة ابن باز رحمه الله : ) فالنصح يكون بالأسلوب الحسن والكتابة المفيدة والمشافهة المفيدة ، 
وليس من النصح التشهير بعيوب الناس ، ولا بانتقاد الدولة على المنابر ونحوها ، لكن النصح أن تسعى 

الخير بالطرق الحكيمة وبالوسائل التي يرضاها الله عز وجل ( مجموع فتاوى ابن بكل ما يزيل الشر ويثبت 
( وقال ـ أيضا ـ  :ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على 306/  7) -باز 

المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر 
ع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو ولا ينف

 (210/  8) -الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير ( . مجموع فتاوى ابن باز 

لدين علنا ، وإنكار وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ) فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات ا
، ذلك ، ليس من باب النصيحة في شيءذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير 

 فلاتغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ماعليه السلف الصالح المقتدى بهم ( . 

مارواه البخاري ومسلم عن أسامة بن يحقق ماذكروا وكلام العلماء في هذا قديما وحديثا كثير جدا .  و 
والله لقد  ، أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم : فقال  ؟ زيد أنه قيل له : ألا تدخل على عثمان فتكلمه

كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه . وخرج ابن أبي شيبة 
قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف ؟ قال : إن  والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال :

 خشيت أن يقتلك فلا ، فإن كنت فاعلا ففيما بينك و بينه .

وهل وهل هؤلاء العلماء متعصبون لغير الحق ؟  هل هذا تشدد ؟بعد هذا نقول للشيخ القرضاوي  ثالثا :
فهذه أصول مرعية عند أهل العلم في التعامل مع الحاكم المسلم وإن كان صاب الدكتور ؟ أخطؤوا وأ

جائرا ظالما ، سواء أكان جاء للحكم بمبايعة أهل الحل والعقد ، أم بولاية العهد أم بالغلبة والقهر ؛ فإن 
 النصوص لم تفرق ، وعمل الأمة بعلمائها ماض ، وتقريراتهم في هذا الشأن كثيرة . 

ن الظلم ظلمات ، وأن آثاره وخيمة في الدنيا والآخرة ، والأدلة من الكتاب والسنة لاشك أ رابعا :
إزالة الظلم لكن الشأن في كيفية إزالة الظلم ! والدكتور يوسف وفقه الله يدعو إلى متظاهرة على هذا . 
دعو إلى . ولئن كان هناك أدلة ت، وهذا خلاف المنهج الحق ، الذي تقدم بيانه بالخروج على الحكام 

نصرة المظلوم فهي مقيدة بهذه الأدلة ، كما قيدت في باب الجهاد وغيره ، وهذا واضح جدا ، لايخفى 
 على المشتغل بالعلم على أسس صحيحة .
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للجهاد ، أن تكون لايخفى على الدكتور أن هذه الثورات إما أن تكون لإنكار المنكر ، وإما  خامسا :
 لعصبية .أن تكون وإما 

عن إعادته . وأما  بما نقلناه عن أهل العلم ، مما يغني الأول فقد بينا كيفية الإنكار على السلطانأما 
، ومعنى هذا الجاهلية ورأيناه إنما هو طلب للديمقراطية  هوكثير مما سمعناالثاني فلابد فيه من غاية وراية ، 

نريد الديمقراطية التي تقوم على أسس ، بل  ، فحالهم : لانريد الإسلام م الإسلام يكأنهم لايريدون تح
أن الحكم تشريع من الشعب ، وليس لله وحده ، وهذا يناقض قوله تعالى : ) إن باطلة ، ومن أخطرها 

ولهذا قد يكون مريد الخير في خروجه وقودا ألا له الخلق والأمر ( . الحكم إلا الله ( وقوله جل شأنه : ) 
لهذه الفتن ، التي تنادى العلمانيون والاشتراكيون والقوميون ، لقطف ثمارها ، وتجييرها لصالحهم !! 

  !أفأدرك هذا الشيخ يوسف ؟

، ل النبي صلى الله عليه وسلم : ) ومن قاتل تحت راية عمية و ففيه قوأما الثالث ، وهو القتال للعصبية ، 
، وفيه عن  صر عصبة ، فقتل فقتلة جاهلية ( . رواه مسلمين يدعو لعصبة ، أو يغضب لعصبة ، أو

أنه صلى الله عليه وسلم قال : ) من قتل تحت راية عمية لي رضي الله عنه  جندب بن عبدالله البج
 ينصر عصبية ، فقتلة جاهلية ( .  يدعو عصبية أو

عموم أن دعوات الشيخ يوسف في هذه الثورات للخروج والقتال والحكم على وبهذا التفصيل يتبين 
ا أخطأ فيه ، ولايشارك ؛ عسى أن يدرك منه وفقه الله إلى إعادة نظر وتأمل بالشهادة ، تحتاج م القتلى

أنفس معصومة ، وأخرى مغرر بها ، لاسيما  ا جرت بهتيال، حمامات الدم التحريض على مزيد من في 
ثم  لعل الله ييسر نشر مقال في بيان بطلانها ــو  ـمظاهرات سلمية ــدعوة إلى ر في ابتدائه كان موأن الأ

ولاحول  .للمسلمين وأموالهم ، وبعضه جرى على أيدي المتظاهرين تحول إلى عنف وقتل وتخريب وتدمير 
    ولاقوة إلا بالله . 

الرأي الآخر  ، بل الاتحاد الإسلامي للإفتاء  الدكتور يوسف أنه يظهر قبولالذي أعرفه عن  سادسا :
وهو من علماء الرافضة ، الذي يؤمنون بتحريف القرآن ، ي ير التسخآية الله فيه الذي يرأسه ، نائبه 

ونقصانه ، ولايعتمدون على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دواودين 
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بل السنة المعروفة ، كصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، ومسند أحمد ، والسنن الأربعة وغيرها  ، 
وأما سبهم للصحابة  يدعون فيهم العصمة !! ن عشر ، الذيلاثنياعتمادهم على مايروى عن الأئمة ا

بل فهل هؤلاء أحق أن يرفق بهم أم أهل السنة ؟! وتكفيرهم فلا يخفى على العامي من أهل السنة ، 
فدعا له  مات !! الكنيسة في روما لما فترحم على كبير المنصرين بابا، إلى أبعد من هذا الدكتور ذهب 

علوا   عن ذلك، تعالى الله والشرك لتثليث الدعوة لفهل قدم للعالم إلا  ! قدم للعالم !بالرحمة جزاء ما 
: ) ما كان للنبي   والله يقولولئن قدم بعض المنافع الدنيوية ، فهل يحل الدعاء له بالرحمة  ا ؟!كبير 

 أصحاب الجحيم ( .كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم  والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو

 ! التي يحترمها ـ إن لم يعمل به ـ هذا رأيا من الآراءقول السلف يعتبر ؤمل أن ينصف الشيخ يوسف ، ولفن

أمام الله إلا بالسير على منهاج أهل العلم  ليس إلا من باب التنزل ، وإلا فإنه لاتبرأ ذمة الدكتوروهذا 
 ، كما بيناه سابقا .سلف هذه الأمة 

فنأمل من الدكتور أن : كل يستطيع الإدعاء ، ولكن ليس كل يستطيع الإثبات ! وأخيرا أقول للدكتور 
؛ ومن قال به ؛ حتى يتبين الحق من الباطل ، المنهج السلفي في التعامل مع الحكام  لىيذكر ما ينقمه ع

 . والله وحده ولي التوفيق . والمخطئ من المصيب 

ريقة الصوفية ، ولاسيما السلفية والصوفية ، وهو يعلم أن السلفية بريئة من طقرن الدكتور بين  سابعا :
، فهل اصيهم لربهم طاعات وقرباويركن إليهم الكبراء ؛ لأنهم يجعلون مع،  بوحدة الوجود  من يقول منهم

رسوله ، والحلال ما أحله الله و الله ورسوله ،  هماحرميجعلون الحرام يتفق هذا مع طريقة السلف ، الذين 
 ؟!  بالطريقة الشرعية ون على الحكاموينكر 

  أن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام.ذكر الدكتور  ثامنا :

مقدم على بالخروج على الحكام ، والصيرورة إلى الفوضى ،  ةأن الحريالدكتور وهذا الكلام إن أراد به 
   فيما تقدم نقله .تطبيق الشرع فهذا آفة خطيرة ، بينا بطلانها 
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في الحكومات  للمجالس التشريعية ةتطبيق الشريعة لايكون إلا بموافقة الأحزاب المؤلفأن وإن أراد به 
والمظاهرات على هذا النحو قتال على ـ كما سيأتي بإذن الله في ) تاسعا ( ـ  فهذا تحكم على الله ،  المدنية

 السلطة ، وليس طلبا للشرع . 

يقول به العامي من المسلمين فضلا عن العالم ؛  لاوإن أراد به التسوية بين الإسلام وغيره من الملل فهذا 
 لمصادمته لأصول الدين ، وأصل الرسالة المحمدية . 

والرأي المحض ، ، ولانور من وحي ؛ وإنما هو الرأي وعلى كلٍ فليس على ماذكره الدكتور أثارة من علم 
 ؛ فما وافقه فحق ، وماخالفه فباطل . الحنيف ليس شرعا ، بل مرده إلى الشرع 

  ثم أقول فهذه نقاط ثلاث تجلي الأمر ، وتدفع ما يقوله الدكتور وفقه الله :

،  والأدلة الدالة على وجوب تقديمها الأول : أن الشريعة مقدمة على كل شيء ؛ لأنها حق الله تعالى ، 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين )  كما في قوله تعالى :  كثيرة جدا ،

آمنوا أشد حبا لله ( وقوله : ) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
وا حتى يأتي الله تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربص

        بأمره ، والله لايهدي القوم الفاسقين ( . 

أهواء الناس ، قال الله تعالى الثاني : أن الشريعة جاءت بضبط الحريات ، فمردها إلى الشرع ، وليس إلى 
بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن : ) 

 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ( .فيهن ، 

قال تعالى : ) إن الله يأمر  العدل والإحسان ، كمانظمتها الشرعية ب بغيرهالثالث : أن علاقة المسلم  
؛ ولهذا لا يوجد في القوانين والتشريعات ماهو أكمل مما في الإسلام ، فهل سيجد بالعدل والإحسان ( 

 ل مما جاء في الكتاب والسنة ؟! المسلمون وغيرهم حريات أفض

، وهو بهذا التقرير فرع يجب أن يكون صادرا عن وحي الله  الحرياتتقرير فإن  وبناء على ماتقدم
عن الأصل وهو تحكيم الشريعة ، فوجب رده إليها ، ووجب أن يكون البدء بتطبيق الشريعة ؛ 

 ، وليس العكس كما صنع الدكتور . لأنها الأصل 
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بالعمل على بناء دولة مدنية بمرجعية إسلامية، مشيرا إلى ذكر الموقع أن الشيخ يوسف ) طالب  : تاسعا
 .  أن مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام (

عليه ؛ لأنه يرد على نفسه،  لردمخافة الاغترار به لتركت ا لامتناقض متنافر ، ولو وأقول للدكتور هذا كلام 
 ولكن ألخص الكلام عليه فيما يلي : 

مراده سياسة الدولة بالدين إن كان  : )مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام في شيء ( ـ قول الدكتور 1
.  عن العلمانية ؟حينئذ تختلف الدولة الإسلامية  ءفبأي شيوتحكيمه في شؤونها الداخلية والخارجية ، 

 وسيتضح لك أيها القارئ هذا الأمر بعد . 

ـ ذكر الدكتور أنه يريد بناء دولة مدنية بمرجعية إسلامية ، فإما أن يريد بالدولة المدنية : الدولة القائمة 2
، وينص في دستورها على أن الشريعة هي على الأحزاب التعددية ، ثم الانتخابات التشريعية والنيابية 

التي تحكم القوانين  سلام ، فهذا معمول به في الدولهو الإين الدولة الرسمي ود ،مصدر الأحكام 
ألم يفرق الدكتور بين تحكيم الشرع ، والتحكم على رب الخليقة الوضعية ، وما يغني ذلك من الله شيئا ، 

على أن الشريعة هي مصدر كما هي حال الدساتير الوضعية ، المنصوص فيها   في أمره ونهيه ؟
أجيز بعضها ؛ فلأجل موافقة إن ، لكنهم لايجيزونها باعتبارها تشريعا من رب العالمين ، ولكن امالأحك

فحد السرقة مثلا بقطع اليد ليس بآية المائدة ، ولكن يدرج قطع اليد على أنه مادة المجلس التشريعي ، 
السارق ، وإن كانت قطع ، قطع من الدستور ، فيصوت عليه المجلس ، فإن كانت الأغلبية على ال

والعكس هو فصارت هذه المجالس هي الحاكم على الشرع ، بية على عدم القطع لم يقطع ، الأغل
 .فسبحان الله عما يصفون الواجب !! 

لا وإما أن يريد بالدولة المدنية : قيام دولة تأخذ بأسباب النهضة الدنيوية ، وتتعاطى مع المتغييرات بما 
فهذا حق ، وهو   ،دون إخضاعها لأهواء الناس بكل جزئياتها  الشريعة تطبيقيتعارض مع الشرع ، مع 

ية لكن هذا يتناقض مع قوله الدكتور : )مبدأ دينسلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ، الذي 
 ( .الدولة ليس من الإسلام في شيء

أدعو الدكتور يوسف إلى التثبت في الأحكام ، والحذر من الزج بالأمة في فتن ومصائب قد  : عاشرا
الأمة تحتاج ابتداء إلى تصحيح مافسد من عقائدها ، والشيخ ا أمثالها في عقود بل قرون خلت . و ناله
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د المسلمين ، ولايخفاه ماتعج به بلاويحج لها وينذر ويذبح يوسف ممن طوف الأرض ، فرأى قبورا تعبد ، 
إلى غيرها من الشركيات والبدع ، فكان الواجب ابتداء سلوك طريقة من السحرة والكهنة وسب الدين ، 

المرسلين بالدعوة إلى التوحيد الخالص ، الذي به عمارة القلوب ، وصلاح الأعمال ، والأمن في الدنيا 
ومن  .م أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ( بظلوالآخرة ، كما قال تعالى : ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 

، ويسخر جميع الإمكانات ـ ولاسيما وسائل الإعلام ، يقوم لله تعالى حق الأمة على فضيلته أن 
 للدعوة للتوحيد الخالص ، والاتباع الصادق ؛ فإنها أصل الدين وأوله وآخره .ـ  وخصوصا قناة الجزيرة 

ائل الطارئة ، وترك المبادرة باستصدار الأحكام ، لاسيما مايتعلق كما أدعو فضيلته إلى التريث في المس
على وفق  ؛ فإن ماجرى من الأعمالالشرع وأن لاتكون العاطفة غالبة على والدماء ، منها بالحرمات 

على غير وفق الشرع فمآله إلى شر  عمالوإن استبطأه الناس ، وماجرى من الأفمآله إلى خير الشرع 
 أعظم وإن رآه الناس في حاضرهم خيرا . 

نصيحة لله ولرسوله ولأئمة كتبت هذا التعقيب لما انتشر قول الشيخ في وسائل الإعلام ،  :حادي عشر
، الذي أسال الله أن يختم له بالصالحات ، ومنهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي ، وعامتهم المسلمين 

أسأله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه و ينفع به المسلمين . و وأن يوفقه للصواب ، 
د كيد كما أسأله تعالى أن ينصر دينه ، ويعلي كلمته ، وير يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .  

، ويمكن لهم في  يرفع عن المسلمين كل بلاء وفتنة ، ويجمع قلوبهم على الحقالكائدين لهذه الأمة ، و 
 إنه على كل شيء قدير .  قادتهم ، أحوالهم و ويصلح ،  ضر الأ

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

 

 

  



11 

 


